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الفصل الأول:البدايات الأولى للتفكير الاجتماعي من صفحة "9-36"

إطار شامل للفصل الأول البدايات الأولى للتفكير الاجتماعي
التفكير الإجتماعي في مصر
1- المصريون ونظام الحكم.
2- المصريون والأسرة
3- المصريون والمرأة
4- المصريون والتشريعات الاجتماعية
5- المصريون والأخلاق وآداب السلوك
6- المصريون والتنشئة الاجتماعية
7- المصريون والدين
8- المصريون القدماء والعدالة الاجتماعية
9- شروط المصريين في حاكم المجتمع
10- طبقات المجتمع المصري

التفكير الإجتماعي في الهند

- طائفة البراهما
- قوانين( مانو )
1- طبقة البراهما رجال الدين
2- طبقة الكشاتريين المحاربين
3- طبقة الفيسائيين التجار والصناع
4- طبقة السودريين العبيد والأرقاء
  5- الديانات الهندية القديمة وطبقات المجتمع 

البدايات الأولى للتفكير الاجتماعي

يرجع كثير من المفكرين البدايات الأولى للتفكير الاجتماعي إلى فلاسفة اليونان أمثال : أرسطو وأفلاطون ..، الذين كانت آراؤهم تعبر عن الصورة المنظمة للتفكير الإنساني، غير أن التربة الخصبة لتلك البدايات كانت في الشرق القديم ، في مصر الفرعونية وفي الهند والصين.
تاريخ الفكر الاجتماعي هو عبارة عن إرهاصات لبدايات للتفكير حول المجتمع. 

في مصر القديمة (الفرعونية) كان هناك حكماء وفلاسفة ومشرعون ومصلحون اجتماعيون، وعلماء في كل الفنون، قد تناولوا بالدراسة موضوعات عديدة، وتركوا وراءهم وصايا وتوجيهات وتشريعات في الاجتماع والتربية والسياسة اعتبرت من مقومات الحياة الاجتماعية، بعضها ما يزال قائماً إلى الآن.
أما في الهند فقد توصل المفكرون إلى أشكال مختلفة من العقائد والأديان والأفكار الميتافيزيقية التي انعكست على العادات والأعراف والتقاليد وأساليب التفكير والعمل والعلاقات الاجتماعية. 

نعرض فيما يلي نماذج للتفكير الاجتماعي في تلك المجتمعات التي مهدت لحضارات العالم الإنساني: 
التفكير الاجتماعي في مصر
يتميز تاريخ مصر الفرعونية بالقدم، حيث تعد مصر  من أقدم حضارات العالم، ويعد تاريخها حجر الأساس في تاريخ البشرية كلها.
وقد شغلت مركزاً مهماً في العالم الجغرافي، ولعبت دوراً جوهرياً في إرساء قواعد المدنية والحضارية. 



المصريون ونظام الحكم : 
نزحت إلى مصر عبر التاريخ قبائل وجماعات تجمع بعضها على شكل دويلات أو مدن صغيرة. تمركز معظمها حول أماكن توافر المياه، أي حول حوض نهر النيل وأسسوا دويلات (مدن مستقلة). وقد استلزم هذا  توثق التعاون بينهم. وعليه، تم قيام حكومة متحدة تسيطر على البلاد، فقامت أول حكومة اتحادية شملت مصر كلها حوالي سنة 4242 ق . م، وكانت عاصمة الدولة هليوبوليس القديمة والتي تعرف اليوم باسم عين شمس. وكانت هذه العاصمة بمثابة عاصمة دينية وسياسية. ثم انقسمت البلاد إلى مملكتين متنازعتين: في الوجه القبلي وفي الوجه البحري. 

حيث وفق (مينا) حوالي سنة 3200 ق.م. إلى:
1- تحقيق الوحدة السياسية للبلاد. 
2- تشكيل أول حكومة مركزية ثابتة. 
3- تأسيس أول الأسر الحاكمة في تاريخ مصر الفرعونية، والتي بدأت معها أصول الحضارة المصرية. 
ومنذ ذلك الحين يقسم تاريخ مصر إلى الدولة القديمة (عصر بناة الأهرامات)، الوسطى والحديثة. وقد قام زوسر مؤسس الأسرة الثالثة سنة 2900 ق.م بتشييد أقدم بناء حجري ضخم عرفه التاريخ: هو الهرم المدرج في سقاره، وهو ما يزال قائماً إلى الآن. 

ولاحقاً، فيما بعد، تحولت الحكومة المركزية إلى ظاهرة معقدة تبلورت معها نشوء البيروقراطية، لذلك يرجع بعض المؤلفين تاريخ البيروقراطية إلى الحكومات المصرية، ويشكل مثالاً للتنظيمات الإدارية يحتذى به. ومع ذلك، يعتقد ماكس فيبر أن الحكومة المركزية المصرية كانت ضرورية لضمان استقرار وسيادة الدولة.
ومجمل القول: أن الحكومة ونظام الحكم والإدارة كظواهر اجتماعية تنظيمية نشأت لأول مرة في مصر، مما يدل على النضج المبكر للفكر الاجتماعي هناك. 

المصريون والأسرة : 
الأسرة كظاهرة اجتماعية، من أهم الأنظمة الاجتماعية التي حرص المصريون القدامى على الاهتمام بها وتدعيمها. وقد كانت الأسرة والتربية الأسرية محل تقدير طوال العصر الفرعوني، وهذا ما أكدته نصائح ووصايا حكماء الدولة المصرية القديمة أمثال ”بتاح حوتب“ الذي أوصى ابنه بقوله: ”إذا كنت رجلاً حكيماً فكون لنفسك أسرة“.
ولذلك كان التبكير بالزواج من أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، وخاصة مجتمع الريف المصري.
وعليه شاعت كثير من الأمثال التي تحبذ الزواج في سن مبكرة  بهدف الإنجاب.. وتكوين الأسرة. ومنها على سبيل المثال: ”الكثرة عزوة“.
  
المصريون والمرأة: 
لم يكتف قدامى المصريين بتمجيد الأسرة وحسب، بل أشادوا أيضاً بدور المرأة  باعتبارها دعامة أساسية في تكوينها ورعايتها.  فركزت نصائحهم على ضرورة تقدير المرأة كأم وزوجة ومربية، وأكدوا واجب احترامها وتقديرها وطاعتها.
كما أشادوا بضرورة الطاعة وبر الوالدين. ولهم في ذلك أمثال وحكم وقصص من الأدب الفرعوني، الذي يشير إلى اهتمامهم بالحياة الاجتماعية والتماسك الأسري، كقصة ”الملاح الغريق“.
والجدير بالذكر أن شخصية حكيم الدولة القديمة ”بتاح حوتب“ تتشابه مع شخصية ”لقمان الحكيم“ الذي كان يعظ ابنه بعدم الشرك بالله ويوصيه بوالديه ، كما ورد ذلك بالقرآن الكريم{سورة لقمان 13- 19}.             

المصريون والتشريعات الاجتماعية

يرجع تاريخ أقدم عقد زواج مصري إلى القرن الرابع قبل الميلاد. إذ يوجد في المتحف المصري عقد زواج ويرجع تاريخه إلى سنة 231 ق.م. وهذا العقد يبين لنا أن المصريين عرفوا التشريعات الاجتماعية ونظموا المواريث.
فقد تتضمن بنود العقد: مقدام صداق- في صورة تعهد من الزوج برعاية الزوجة مادياً ومعنوياً (تعويضها في حال طردها أو الزواج من غيرها. فيحدد النفقة للزوجة: إذا طرد الزوج زوجته فلها 50 قطعة من الفضة، وإذا اتخذ عليها ضرة يعطيها 100 قطعة من الفضة وكان هذا من نموذج عقد زواج شهد عليه 16 شخصاً) . 

المصريون والأخلاق وآداب السلوك:  
تعد الأسرة مقدسة، والخيانة الزوجية جريمة تعاقب عليها المرأة بالحرق، أما الرجل فيعاقب بإلقاءه في نهر للتماسيح. ومن ثم كانت قواعد الأخلاق وآداب السلوك التي تواضع عليها الناس في مصر القديمة تقضي بالإبتعاد عن الإثم والفجور، وإنزال العقاب الشديد لكل من ينحرف عن هذه القواعد.
ومن أهم ما جاء في بعض وصايا ”بتاح حوتب“  لابنه التالي:

من أهم الوصايا في الأخلاق : 
· احترام العلم والعلماء والمفكرين 
· مقاومة الفساد 
· الإحسان والخير وإكرام الجار والأهل والأقربون. 
· الاستئذان عند دخول البيوت: احترام الرجل لبيوت الآخرين فلا يدخل بيت أحدهم في غير وجوده وحتى في وجود صاحب البيت لا يدخل حتى يؤذن له
· الابتعاد عن أماكن وجود النساء لأنها تجلب الفتنة والفساد 
· خير العلاقة الأسرية والتعامل بالحسنى 
تعد نصائح  ”بتاح حوتب“ (الذي عاش في عصر الأسرة الثانية عشرة -عهد الإقطاع)، والتي جاءت كوثيقة اجتماعية بمثابة دستوراً للسلوك الاجتماعي، حيث تنطوي على نصائح شخصية وسلوكية وإدارية وتنظيمية، مما تدل على أنه كان مفكراً واعياً لظروف مجتمعه ومواطنيه. 

المصريون والتنشئة الاجتماعية: 
من أهم الأقوال التي تؤكد مدى إيمان المصريين بالتنشئة الاجتماعية السليمة قول ”بتاح حوتب“: {إذا كنت رجلاً عاقلاً فليكن لك ولداً تقوم على تربيته، فذلك شيء يسر له الرب.... وباعد بينه وبين رفقاء السوء حتى لا يفسد}.
إن الوظيفة الأساسية للتنشئة السليمة هي تربية الأبناء تربية صحيحة، ولا يمنع الأمر تقويمهم بالضرب عند ارتكاب الخطأ، بشرط أن يكون الضرب للتربية والتأديب، وليس للعقاب أو التعذيب أو التنكيل أو العنف الأسري. 
ومن الخطأ الجسيم طرد الابن من البيت، لأن ذلك يقربه من رفاق السوء وارتكاب الجرائم. 

المصريون والدين: 
إن النقوش التي دونها المصريون على جدران حجر الدفن لملوك الأسرة الخامسة من فراعنة مصر، والتي تعرف بـ”متون أو نصوص الأهرامات“ هي من أقدم النصوص الدينية في العالم.
وقد عثر ماسيبرو سنة 1880-1881م،على هذه المتون في الأهرام الي شيد في عهد الأسرتين الخامسة والسادسة.
هذه المتون -النصوص تشبه ”الفيدات“ في الثقافة الهندية والآرية. وقد احتوت المتون على أساطير وتقاليد دينية معينة: كعبادة قوى الطبيعة من حيوان ونبات وجماد.
كانوا يمجدون آلهتهم إما لفائدة مرجوة، أو خوفاً من وقوع الشر، أو وربما تعظيماً وإجلالاً لها.

 (
ملاحظة :
 
طالباتي وطلابي الكرام 
يوجد في الفصل قصص وأمثال وأقوال وحكم كثيرة، قد تم وضعها بهدف الاستشهاد والتوثيق، وهي نصوص ليست للحفظ، إنما للفهم والإدراك.
من المفيد جداً استيعاب هذه الأجزاء وتوظيف دلالاتها ربما لدعمها في ورقة عمل أو الإشارة لها عند الحاجة لدراسة بعض قضايا المجتمع المصري القديم: الطلاق  والنفقة، ضرب الأبناء ، رفقاء السوء.
وعليه فالطالب/الطالبة غير ملتزمة بحفظ هذه النصوص أو الوصايا.
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